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197566 ‐ تسأل : لماذا ذكر النساء بصفات مذمومة ف بعض الأحاديث ؟

السؤال

قرأت حديث ( إن الفساق هم أهل النار . قيل : يا رسول اله ومن الفساق ؟ قال : النساء . قال رجل : يا رسول اله أولسن

أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا ؟ قال : بل ولنهن إذا أعطين لم يشرن وإذا ابتلين لم يصبرن) و لم أفهم : لماذا خص الفسق

بالنساء ، وخص بهن صفات عدم الشر وعدم البر مع وجودها ف الرجال أيضا.

: السؤال الثان

ف حديث آخر إن النساء أكثر أهل النار ، لأنهن يفرن العشير ، مع العلم أن هذا ليس خاصا بالنساء فقط ، وهل هو ذنب أكبر

مما يفعله الرجال من حروب وقتل وظلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى الإمام أحمد (15531) والحاكم (2773) والبيهق ف "الشعب" (9346) عن عبد الرحمن بن شبل رض اله عنه قال :

لجر :قَال ( اءسّالن ) :؟ قَالاقالْفُس نمو ،هال ولسا ري :يلق ( ِالنَّار لها مه اقنَّ الْفُسا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السقال ر

يا رسول اله، اولَسن امهاتنَا، واخَواتنَا، وازْواجنَا؟ قَال: ( بلَ، ولَنَّهن اذَا اعطين لَم يشْرنَ، واذَا ابتُلين لَم يصبِرنَ )

وصححه الألبان ف "الصحيحة" (3058)

يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْما ) : ه تعالوليس المراد من الحديث : ذم عموم النساء بذلك ؛ كيف وقد قال ال

يندِّقتَصالْماتِ وعالْخَاشو ينعالْخَاشاتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ينادِقالصتَاتِ والْقَانو ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو

والْمتَصدِّقَاتِ والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً

واجرا عظيما ) الأحزاب/35 ، ونحو ذلك من الآيات الثيرة ، والأصول الشرعية العظيمة المقررة .

وإنما المراد بذلك ونحوه من أحاديث الوعيد : التحذير من الفعل ، وبيان جزاء صاحبه عند اله يوم القيامة ، ليحذر العاقل من

الوقوع ف مثله .

وأما تخصيص النساء بذلك : فلأنه مثل هذا الخلق غالب عليهن ، كثير فيهن ، باعتبار الجنس ، وإن كان من شاركهن ف مثل
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هذه الأخلاق ، وأت بتلك الأعمال من الرجال : فهو من أهل هذا الوعيد أيضا ؛ لن مثل ذلك الخلق : أقل ف جنس الرجال ،

منه ف النساء .

منَّها ) :؟ قَالعيالْب هال لحي لَما هال ِا نَبي لجر :قَال ( ارالْفُج مه ارنَّ التُّجا ) : ه عليه وسلمال ومثل هذا : يشبه قوله صل

ف وصححه الألبان ،ِارِينْصا لبش نب نمحدِ الربع نونَ ) وقد رواه أحمد (15530) عثَمايفُونَ ولحيونَ، وذِبقُولُونَ فَيي

"الصحيحة" (366)

فهذا ‐ أيضا ‐ ليس ذما لعموم التجار ؛ كيف وقد كان ف خيار أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم : التجار ؛ وإنما هو

تحذير من ذلك العمل ، ووعيد لأهله ، وبيان أن مثل ذلك : الفجور والذب : كثير ف جنس التجار ؛ فحقيق بل تاجر عاقل :

أن يحذر مثل ذلك ، ويحرص عل البر ف تجارته ، وبيعه وشرائه .

وأما من لم تن من النساء بتلك المثابة ، وكانت شاكرة له تعال ولزوجها ، صابرة عل أمر اله : فلا يلحقها هذا الذم قطعا ،

يلا قهجزَو تطَاعاا وهجفَر ظَتفحا وهرشَه تامصا وهسةُ خَمارالْم لَّتذَا صه عليه وسلم : ( اال قوله صل وإنما تدخل ف

لَها ادخُل الْجنَّةَ من ايِ ابوابِ الْجنَّة شىتِ ) . رواه أحمد (1664) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (660) .

ثانيا :

َّلص هولِ السر نسعيد ، ومسلم (79) من حديث ابن عمر ع وأما الحديث الآخر : فقد رواه البخاري (304) من حديث أب

اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: ( يا معشَر النّساء، تَصدَّقْن واكثرنَ استغْفَار، فَانّ رايتُن اكثَر اهل النَّارِ ) فَقَالَتِ امراةٌ منْهن : وما

لَنَا يا رسول اله اكثَر اهل النَّارِ؟ قَال: ( تُثرنَ اللَّعن، وتَفُرنَ الْعشير) . واللفظ لمسلم .

قال بدر الدين العين رحمه اله :

هِنلَيالْجنَّة : لما يغلب ع ناكاء أقل سسّانَ النا كنَّما :ِطُبالْقُر قَالفرهن العشير. واء النَّار : لسّالن تَحقا تسنَّمهلب: " االْم قَال

الْهوى والميل الَ عاجل زِينَة الْحياة الدُّنْيا، ولنقصان عقولهن، فيضعفن عن عمل اخرة والتَّاهب لَها ، لميلهن الَ الدُّنْيا

والتزين بها، وأكثرهن معرضات عن اخرة ، سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين عن الدّين، عسيرات الاستجابة لمن

يدعوهن الَ اخرة وأعمالها " انته من "عمدة القاري" (15/ 152) .

ثالثا:

ما ذكرته السائلة من الإشارة إل أن الرجال يفعلون أكثر من ذلك : بإشعال نار الحرب والقتل والظلم ؟

يقال فيه :

لا شك أن من يفعل ذلك من الرجال مستحق للعذاب ، وقد جاءت النصوص الشرعية الثيرة بتحريم الظلم والقتل والتوعد

الشديد عل ذلك .

لن : ما علاقة هذا بما ذكر ف شأن النساء ؟

ومن قال : إن ما تقع فيه النساء ، مما سبق الإشارة إليه ، أشد من هذه الجرائم : من القتل ، والظلم ، ونحو ذلك ؟
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ومن قال : إن مثل هؤلاء الرجال: جزاؤهم عند اله أخف وأقل من جزاء النساء ؟ ومن قال : إن هذا الحديث فيه كل الدين ،

وفيه بيان التحذير من جميع المنهيات الشرعية ؟

لن الذي يظهر ، واله أعلم : أن من يقع ف هذه الأعمال من الرجال ، أقل ممن يقع ف عمل النساء المذكورات ، فلهذا ‐

واله أعلم ‐ يون من يدخل النار من النساء ، بهذه الجرائم ، أكثر ممن يدخلها من الرجال ، بالجرائم المذكورة ، وإن كانت

هذه الجرائم الأخيرة : القتل ، الظلم .. أعظم شناعة ، وأشد عذابا من الأول ، لن اللام هنا عن : "الأكثرية" ، وليس عن :

"الأشدية" .

وعل أية حال : فأحاديث الوعيد : ه من أمور الغيب ، الت لا مجال للعقل فيها ، وإنما يرجع فيها إل التسليم إل ما ورد به

الشرع .

يراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (21457) ، (111867) .

واله تعال أعلم .
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